
الرأي, مقالات

29 مايو 2023    00:48 صباحا

 «عن مر «الحرب النّاعمة

الاتب

 عبد الاله بلقزيز

اعتيدَ، ف الخطاب السياس والإعلام، التّخفيف من وطأة ثقْل وصفِ المواجهات غير المسلّحة ‐ الت تجري بين
الدّول ‐ بالحروب عل نحو ما ينبغ أن تون التّسمية؛ وذلك لمجرد أنّها مجردة من القوة النّارية ولا تجري فصولها

ية. هذا كان يقع الاعتياض عن تسمية الحرب تلك، نعتاً لها، بتسمياتٍ أخرى دونها شدّةً مثل بأدوات عسر
المواجهات، أو المعارك، أو سياسات العقوبات أو الحصار وما ف معن ذلك. أما حين تجد من يحفظ لعبارة الحرب

بعض معناها ‐ فيحرص عل استدخال هذا النّوع من المواجهات ف خانة الحرب ‐ يبدأ الميل ‐ حينها ‐ إل البحث
لعبارة الحرب، ف هذه الحال منها، عما يميزها عن الحرب العادية: العسرية والقاسية، فتوصف، مثلا، بالحرب

!«النّاعمة»: الاصطلاح الذي عمم من فرط فُشُوِه واستهلاكه حتّ لقد بات مبتَدَهاً

الحرب «النّاعمة»، ف هذا التّوصيف، كناية عن كل حربٍ لا تجري بين جيوش، ولا تُستَخْدم فيها أسلحة نارية (علماً
بأنّه قد لا تتواجه فيها جيوش ولن جماعات أهلية مسلّحة؛ لذلك اقترن معن الحرب «النّاعمة» بالحرب الخالية من
السلاح). وتدخل، بمقتض هذا التّعريف للحرب «النّاعمة»، أنواعٌ عدّة من الحروب: الحرب الاقتصادية الممتدّة من
استخدام سياسات العقوبات إل إطباق الحصار عل العدو (مجتمع، دولة)، ومنْعه من الاستيراد والتّصدير والغذاء

والدّواء..؛ والحرب الإعلامية ‐ الإيديولوجية الت تتغيا تضليل العدو أو التّحريض ضدّه، وقد تون منها الحرب النّفسية
أيضاً؛ وحرب المعلومات الت تستهدف إرباك حسابات العدو أو التّهويل من قدرات خصمه، وقد تبلغ حدّ تخريب
نظام المعلومات الحساسة عنده أو تعطيله (ف القطاعات العسرية والمدنية معاً)، ف حال الحرب الإلترونية بين

...فريقين

النّاعم» ف هذه الحروب أنّ لعلعة الرصاص ودوي الصواريخ لا يسمعان فيها، وأنّها تقع من غير أن تَستجِر معها ما»
تستجره الحروب العسرية من دمارٍ ف البن والممتلات، ومن تهجير جماع للسان من مدنهم وقراهم. ثم إنّ



بعضها قد يقع باللّسان لا باليد، وتون مسارحه أجهزة الإعلام، من إذاعات وتلفزات، أو وسائط التّواصل الإلترونية فلا
يجاوِز حدّاً معلوماً: العنف اللّفظ. ولعل بعضاً آخر منها قد يقع ف الخفاء فلا يلْحظه أحدٌ، ولا يثير انتباهاً ولو أنّ

فصوله محتدمة بين الخائضين فيه، من هذا الجانب ومن ذاك؛ وهو ما يتجلّ ف حروب المعلومات وجيوشها
الإلترونية. هذا ينته أمر هذه الحروب الضارية الت تدور خلف حجابٍ إل تبرئتها المحتشمة من منرات الحروب

!«العسرية من طريق تهذيب اسمها: الحرب «النّاعمة

الدّقيق للحرب، فيختزل محتواها وأهدافها ف تهذيبِ التّسمية هذا يذهل عن المعن لعأنّ ف ما من شكٍّ يخامرنا ف
أدواتها ووسائلها حصراً: الأسلحة النّارية؛ وبلمة، يفصح عن تصورٍ أدوات للحرب. وما الحرب بهذا المعن أبداً؛ إذْ
ه، عل التّحقيق، كل فعل من أفعال الإيذاء يتغيا إلحاق أبلغ الأضرار بالخصم أو العدو وصولا إل تحطيمه وسحقه.

وإن نحن استعرنا مفردات كلاوزڨيتس، فإنّ غاية كل حربٍ ه إخضاعُ العدو، بعد شل قوته وتحطيم إرادته. والإخضاع
هو، بالذّات، فرض إرادة المنتصر عل المهزوم ودفعه إل الامتثال لإملاءاته. ولأنّ الحرب بهذه المعان جميعاً (الإيذاء،

الإخضاع، فرض الإرادة...)، فه قابلة لأن تُفصح عن نفسها ف صورٍ منها مختلفة، وأن تتوسل أدواتٍ ووسائل مختلفة
ها فلذلك أتتِ الحرب تُتَرجم نفس .الفتك بالعدو ها: القُدْرة علالقدرة عين ه وفالهدف عين ها تشترك فما دامت جميع

.أشالٍ مختلفة يجمع بينها وحدةُ الغاية

وعليه إذا كان معن الحرب يقترن بمعن الإيذاء والإخضاع، فإنّ الأخير ممن البلوغ من طريقين: من طريق القتل
،نحوٍ أدق ة النّارية العارية، ومن طريق القتل والتّدمير غير المباشرين أو علالمباشر والتّدمير المباشر، بواسطة القو

من طريق تدمير مقومات الحياة، بواسطة الضغط الثيف عل المقدّرات وشروط البقاء؛ كما ف حالة الحرب
وكسر إرادته وإخضاعه. عل ،الهدف عينه: إلحاق أبلغ الأذى بالعدو فضيان إلة والحصار. والأسلوبان معاً يالاقتصادي

أنّ حروباً مثل حرب المعلومات والحرب الإعلامية ليست ف ذاتها حرباً، وإنّما ه مهيِئة لحربٍ قد تون بالسلاح
.النّاري أو بسلاح التّجويع

اها فن، إذن، مدى بطلان التّسمية الماكرة: الحرب «النّاعمة»، ومدى فقر القائلين بها والمستخدمين إيمن البي
خطاباتهم إل أي شعورٍ إنسان؛ إذ كيف لوجدانٍ إنسان أن يوافق عل أن يوصف قتْل الملايين من الأطفال والرضع ‐

!من الجوع وفقدان الدّواء ‐ بالفعل «النّاعم»؟
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